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 المحاضرة الثالثة

 : وظيفة الفلسفة

ومن خر آحكمتها تغيرات من عصر الى  ةالفلسف ةن وظيفأيكتشف  ةمل لتاريخ الفلسفأن المتإ      

 ،وملابساتها ةليه ظروف الحياإالتماشي مع ما دعت وتدعو  ةلا لمحاولإ ،لا لشيء خرآمجتمع الى 

 ةالطبيعقد ركزت على ما يعرف بالبحث في  ،سقراط  قبل  ةاليوناني ةوعلى هذا النحو تكون الفلسف

المالطية  ةمثلة ذلك المدرسأومن  ،المادي ةي عالم الطبيعأ والكون

ن ألا ، إالكون أةصل نشأو أن مبدفت البحث عثالتي ك  (نكسمانسأ  نكسمندريس،أطاليس،)

مل المجرد والنظري في أالتر الفلسفي اليوناني من يحول التفك  ةاليوناني ةوفي سياق الفلسف سقراط

ليكون هذا الفيلسوف   ،نسانمل في الإألى التإرتبط به من مسائل أخرى ا إوم  ةالمسائل الطبيعي

رض بعدما صبحت تسكن الأأبعد هذا التحول  ةفالفلسف  ؛ةاليوناني ةفي تاريخ الفلسف ةفارق ةلحظ

من  ةنزل الفلسفأهو من  طن سقراإ"هذا الوضع بقوله :   شيشروناذ يصف  ،كانت تسكن السماء

وهكذا يكون العصر اليوناني وعن   ،( 1)" لى صميم المدن والبيوتإدخلها أرض ولى الأإالسماء 

 ةبين البحث في الطبيع ةطروحاته وتناولاته الفلسفيأيكون قد جمع في  ة،طريق العديد من الفلاسف

  نسان معا.والإ  الكون ( )

ا لى حد ما قاسما مشتركإتعد  ةجديد ةوظيف ةعرفت الفلسف،   (2)ومع مجيء العصور الوسطى    

 ةالمسيحي ةوفيق بين الوحي والنقل.. فالفلسفالت ةتمثلت في محاول ةهذه الوظيف  بين الشرق والغرب،

 ةالمطابق ةكانت ترغب في محاول ،  القديس توما الاكويني  كـ : ةالكنيس ةفلاسف  وروبا معأفي 

ح يجمع ويؤلف بين تعاليم دل على ذلك من ظهور الفكر المدرسي الذي راأبين العقل والدين ولا 
 .ةالفلسفيرسطو أ راءآو ةالديني ةالمسيحي

 ربطوا بينيان أالمسلمون  ةذ حاول الفلاسفإ  كثيرا عن سابقتها، ةسلاميالإ ةولا يختلف حال الفلسف
 ةلعلاقاخير الذي لخص هذا الأ  الخ ،…الكندي الفارابي ابن سينا ابن رشده  سلام:والإ ةالفلسف

من  ةعوالشري ةفصل المقال وتقرير ما بين الحكم كتابه "  والدين من خلال ةبين الفلسف ةالقوي

ر في كثر من النظأليس شيئا  ةذ يقول : "فعل الفلسفإ ةن فيه معنى الفلسفم  والذي ض ، اتصال"
 دلالتها على  ةعتبارها من جهإالموجودات و

ا صنعته ةنما تدل على الصانع لمعرفإن الموجودات إما هي مصنوعات ف ةمن جهعني أ  الصانع،

   تم".أبالصانع  ةتم كانت المعرفأبصنعتها  ةنه كلما كانت المعرفأو

                                                             
ة نهيار الحضارإتاريخ  ، م 476 ةمن القرن الخامس للميلاد من سن  le Moyen age  تمتد العصور الوسطى(  1

م 1453تراك عام في الشرق على يد الأ ةالبيزنطي ةسقوط الحضار ةلى غايإ ةوانتصار المسيحي ةالروماني

 ةالتي تفصل بين الحضار ةالوسيط ةنها تشكل الفترلأ ةوهي تسمى بهذه التسمي  ،ةسن 1000حوالي   .

 ة.وبين العصور الحديث ةالروماني  _ةاليوناني

وهو منهج   التحكم والتوليد"في التفكير الفلسفي من خلال المنهج خاصته"  ةجديد ةبتدع هنا سقراط طريقإ ( 2

لفراغ من وبعد ا ،مورسواق مدعيا الجهل بحقائق الأعلى الناس في الشوارع والأ ةسئلحواري قائم على طرح الأ

و أ ةالطريق شياء وهذهنهم كانوا يجهلون حقائق الأأخير لأتقويمها ليكتشفوا في ا ةعادإجوبتهم يقوم بنقدها وأ

الجدل  لاإهم لها  نذاك وكان لاآ ثينيينالتي شاعت بين الأ ةالسفسطائية فلسفال ةسسه سقراط لمحاربأالمنهج 

فلكل   شخاص،مما تمخض عن ذلك تعدد الحقائق بتعدد الأ ةمرجو ةوالنقاش حول مختلف الموضوعات دون فائد

 ةحقيقته الخاص
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 ةنحو وظيف ةاتجهت الفلسف  ،ةوروبيالأ ةمدخل عصر النهضي أ  م، 15وابتداء من القرن    

العقل ودوره  ةعتزاز بمكانوكذا الإ  اليوناني_ الروماني،في احياء التراث الفلس ةهي محاول ةجديد
 العصر الحديث ةي بدايأ  م 17القرن وفي   قصي في العصور الوسطى.أو الذي استبعد

تركز بشكل كبير على ما يسمى  ةصبحت الفلسفأ  العقل ومكانته، ةكيدا على قدرأوت  (3)

  الوجود. ةلأهتمام بمسالإ  والتقليل من حدة  العلم( ةشكاليإي أ ) ةشكاليات المعرفيبالإ

 ،شكالهاأ ،مصادرها ة،المعرف ةطبيع ةي دراس، أ (4) ةالفلسفي ةالمعرف ةوهكذا مثلت نظري    

دل على ذلك من أكمله ولا أديث محور اهتمام الفكر الفلسفي بمناهجها في العصر الح ،حدودها

مقال في   " روني ديكارت  " ،م1620ورجانون الجديد الأ  "  فرانسيس بيكونعمال كل من أ

لى فكره إ ةنوار والذي تميز بالدعوي عصر الأأ م18تي بعد ذلك القرن ألي  " ،م1637 ةالطريق
وقد كان كل هذا تحت   لى التفكير.إ ةيمان بالعقل والدعووالإ ة،الديني ةالتقدم وتحدي التقليد والسلط

 ما"تحت عنوان م 1784 ةسن طكانلماني مقال نشره الأ لةطائ

 _طكان ي_أحدد في ذات الوقت  نهأستخدام العقل على إفي  ةلى الشجاعإدعى فيه   (5)نوار؟ الأ

ن أماذا يمكنني  :هي  ةمركزي ةسئلأعن ثلاث  ةجابالفعلي والذي يكمن في الإ ةالفلسف   دور

  مل فيه؟آن أماذا يمكنني   فعل؟أن أماذا يمكنني   عرف؟أ

فسير تصرت على تقانت قد امنذ ماضيها السحيق ك ةن مذاهب الفلسفأفيرى  كارل ماركسما أ      
 ةطبيع

لم يغير وبتغيير العا ،هي العمل على تغييره ةالفلسف ةن تكون مهمأحرى لأا بطرق شتى و  العالم

 نفسهمأالناس 
 ةكتشافات العلميوذلك عن طريق الإ ،تهيمن على مجرى التاريخ ةويستحدثون قوانين جديد

واقع وفي لل ةلم يفعلوا شيئا سوى تقديم تفسيرات نظري ةن الفلاسفإ" يقول:   (ةالمادي ةالنظري )

  . سي والمظالم"آلغاء المإيجب تغييره بقصد  ةالحقيق

                                                             
ي أ ،اليونان والرومانحس بالتفوق حتى على أنه سم لأبهذا الإ   temps modern  سمي العصر الحديث   3

 ةضارالح ةذرو ةالروماني  _ ةاليوناني ةالذي كان يرى في الحضار ةنقلاب على التصور الدوري للحضارالإ

 وديكارت  كوبر نيكوس، و غاليليعلى يد كل من  ةالتي حققها كل من العلم والفلسف فالنجاحات الانسانية،

  .ةارعلى ما توصلت الحض ةومتفوق ةوغيرهم تعتبر حديث
 

 ةصبحت نظريأ و كانط بيكون وديكارتوبالضبط مع كل من   م(17ابتداء من العصر الحديث ) القرن   4

نا هونقصد  ةموضوعات الفلسف ةمع بقي ةمقارن ةبحاث ومناقشات الفلاسفأفي  ةتحتل مركز الصدار ةالمعرف

ا للعقل الغربي عموم ةبالنسب ةحقيقي ةوهذا يرتبط بالعصور الوسطى التي مثلت مشكل  ،الوجود ةنظري

ثر سلبا أما نذاك قوض من قدرات العقل وامكاناته مآن الفكر الديني الذي كان سائدا أاذ إ  وروبي خصوصا،والأ

وروبا مما أ  وفكر معقول يخرج الغرب_ ةحقيقي ةايجاد منهجي ةلأع من مسر  سمر الذي الأ  ،ةالعام ةعلى الحيا

  هما فيه من تخلف.
نما يرجعان إ ةالعصور الوسطى ورجال الكنيس ةن سيادأعتبر إو  نوار"في هذا المقال " مفهوم الأ طكانتناول   5

ولكن بسبب افتقارهم الى   نفسهم ليس بسبب ضعف تفكيرهم،أالناس على التفكير في  ةلى عدم قدرإ

 ةالدول ةبويأء لغاإ  نوار،شروط الأ  نوار،سباب نقص الأأ في هذا المقال: طكان وتناول  ،ةالشجاع

 تقليد والتنكر له.النبذه   التقدم، ةالايمان بفكر  في استعمال العقل، ةمنح الحري  ،ةوالكنيس
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ات لفان وهذا راجع للتيارحرى تعرف دوران مختو بالأأفقد عرفت  ةالمعاصر ةما الفلسفأ    

 رترندب  ويمثلها كل من:  ةالتحليلي ةوهو ما يعرف بالفلسف  :ولالتيار الأ  ؛ةالمعاصر ةالفلسفي

قي نه تحليل منطأوهي تنظر للنشاط الفلسفي على  خ،ال…سيرل  ،يناكو  ،دوارد مورإ ج. ،راسل

ملها في لا وهو تحديد وتحليل المفاهيم التي نستعأن الفيلسوف له هدف واحد ومحدد أحيث   ،ةللغ

 ةبرهندوات الأستخدام إوذلك ب  ،الخ…الدين ةاللغ ة،السياس ،الرياضيات ،التاريخ ،سياق العلم
 .من المنطق ةالمستوحا

 ساسأعلى  ةالفلسف ةالتي تنظر لمهم ةمليأو التأ ةالقاري ةفتمثله الفلسف  :التيار الثانيما عن أ 

نظام  ةصياغ ةلى محاولإ ةضافللواقع بالإ ةشامل ةواحد ةجل نظريأمن  ةنسانيتركيب المعارف الإ
جون  ،يدغرهمارتن ويمثل هذا التيار:  ، الخ… ةالجمالي ة،المعرفي ةالديني  ،ةنسانيموحد للقيم الإ

 الخ…اجاك دريد ،ميشال فوكو  ،بول سارتر

منذ القرن ن وفي العالم العربي والاسلامي الآ ةالفلسف ةن ننسى مهمأولا ينبغي في هذا السياق    
 .نحطاط التخلف والإ ةشكاليإتتمثل في محاوله فهم واستيعاب  ةواحد ةهي مهم  م 19

رت في كما ظه ةفي مجرد حب الحكم ةلم تعد منحصر ةالفلسف ةن مهمأنستطيع القول  ومن هنا     

 .ةنتاج الحكمإودور الفيلسوف يتمثل في  ةضحت الفلسفأبل  ةالبداي
 


